
مينــاء حيفــا: احتلتــه “إسرائيــل” وطمعــت
به السياسة الدولية

, يناير  | كتبه نداء بسومي

علــى طــول  كيلــومترات علــى شــاطئ البحــر المتوســط، يقــع مينــاء حيفــا أحــد أهــم مــوا الاحتلال
 يتجاوز الـ  عامل، ويتفردّ بشكل حصري دون ميناءَي أسدود وإيلات

ٍ
الإسرائيلي، بطاقم عمل

(أم الرشراش المحتلة) بالعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وسنويا يمر عبر الميناء ما يقرب
كثر من أي ميناء آخر في الداخل المحتل. من  مليون طن من البضائع، أ

لم تكـن لهـذه الأرقـام الكـبيرة أن تُحقق لـولا موقـع مدينـة حيفـا الجغـرافي الاستراتيجـي، وامتـداد خليـج
حيفا عند الخط الواصل بين جبل الكرمل والبحر وعمق مياه مينائها، وقد أسهمَ الميناء تاريخيا في
رفد المدينة الفلسطينية بالتجارة والسيّاح، وإنعاش اقتصادها وحياة أهلها، ومنذ بنائه حتى اللحظة
تحوم حوله العديد من الاستثمارات السياسية والتجارية وحتى الأمنية أملاً بنيل ولو بظفيرة قليلة

منه.

ما قبل النكبة
في عام ، وُضعَ حجر الأساس لفكرة بناء ميناء حيفا على يد الشيخ ظاهر العمر، وخلال القرن
التــاسع عشر تطــوّر المينــاء، رغــم انتكاســة عملــه في بعــض الفــترات بســبب الأوضــاع السياســية المتقلبــة

حينها، خاصة مع بدء تأرجُح استقرار الدولة العثمانية.
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وبدأت الأطماع الأوروبية تتّجه نحو ميناء حيفا، مستغلّة التحالفات والتجاذبات السياسية حينها،
ير صـادرة عـن الـدول الأوروبيـة قـديمًا، أن خليـج حيفـا يحظـى بمـا يميزه مـن حيـث وقـد كشفـت تقـار
اتسّاعه عند حيفا، وتراجُع الريح في بعض جنباته، وإمكانية رسو السفن بأمان، لهذا بدأت شركات
ملاحـــة أوروبيـــة ذات تـــاريخ حافـــل بإرســـال ســـفنها إلى حيفـــا بـــدلاً من عكـــا، وكـــانت شركـــة “لويـــد”
النمساويــة الشركــة الأولى الــتي أوفــدت ســفنها إلى مينــاء حيفــا، مــع بدايــة الخمســينيات مــن القــرن

التاسع عشر.

ــاب الأوروبيــة بحملهــا الســيّاح والحجّاج المســيحيين علــى وجــه وفي تلــك الحقبــة، تميزّت ســفن الركّ
ــع موجــات أخــرى ــاح فرصــة لتشجي ــوا إلى النــاصرة والقــدس وبيــت لحــم، مــا أت الخصــوص، ليحجّ
ومتوالية من الحجّاج المسيحيين الذين بدأوا يصلون إلى الأراضي المقدسة، سواء شمالي فلسطين أو

في العاصمة المقدسة وفي مهد عيسى عليه السلام.

ومع وقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، عملت القوات الإنجليزية على تشييد البنية التحتية
للمينـاء وتطـوير مرافقـه، وبعـد  سـنة مـن العمـل، افُتتـح المينـاء بحلّتـه الجديـدة عـام ، وبـدأ
باستقبال النفط العراقي عبر خط أنابيب من حقول كركوك في الشمال، كما ساهم الميناء الجديد في

تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة إلى العالم.



الأطماع الصهيونية
مع تنامي دور حيفا من خلال مينائها وما شهدته من تطور اقتصادي كبير أثرى الحياة الفلسطينية،
ية أن تــرى في حيفــا الفريســة الثمينــة، الــتي لا بــد مــن كــان لا بــد للصــهيونية في مخططاتهــا الاســتعمار

الانقضاض عليها لترسيخ دعائم الدولة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية.

ط الصهيوني جليا في سعيه لإلحاق ضربة قوية ومباغتة بالمدن الفلسطينية، في سبيل ذلك، كان المخط
ية أولى، أولاً بمدينة حيفا كمكانة اقتصادية واستراتيجية وميناء مهم، ودورها فلسطينيا كمدينة تجار
وبذلك شهد التاريخ الفلسطيني عام  سقوط مدينتيَ حيفا ويافا في وقت مبكرّ قبل الإعلان

عن إقامة “إسرائيل”، وهو بلُغة الأرقام ما يشكلّ % من النكبة الفلسطينية حينها.

وقد أدّى احتلال وإبادة مدينة حيفا وتهجير أهلها إلى فقدان الطاقة والقدرة الاقتصادية التي كان
يـاف مـن مخـزون الـثروات والخـيرات يتمتّـع فيهـا المجتمـع الفلسـطيني، فعلـى الرغـم ممّـا تشهـده الأر

الطبيعية والزراعية، إلا أنها لم يكن لديها القوة الاقتصادية كما كانت في حيفا.

وقامت “إسرائيل” على ما هو موجود بالفعل، وعملت على تنمية ما بناه العرب في فلسطين المحتلة
وفي مدينـة حيفـا خصوصًـا، وقـد اسـتفادت مـن مـوروث ضخم شمـلَ البنيـة التحتيـة الاقتصاديـة، مـا
وفّر عليها في السنوات العشر الأولى من احتلالها فلسطين مبالغ طائلة، وساعدها التقدم القائم في

تطوير وبناء قدراتها الاقتصادية مستقبلاً.

 



يا ليــــس اقتصاديــــا فحســــب، بــــل عســــكر
كذلك!

لا تقتصر أهمية ميناء حيفا على وزنه الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل ما يمثله الميناء من موقع
عسكري يخشى الاحتلال الإسرائيلي من استهدافه، نظرًا إلى ما يحتويه الميناء من أسلحة نووية وغير

تقليدية، وكمنطلق للآليات العسكرية البحرية.

يــة، وتحتــوي علــى صــواريخ وفي الجــانب الــشرقي لمينــاء حيفــا، تقــع قاعــدة “بولونيــوم” للأســلحة البحر
برؤوس نووية، وهي القاعدة التي تُعتبر مقرا للغواصات الحربية وخاصة نوع الدولفين المعدّ لحمل
ــه إدخــال ــمّ مــن خلال ــاء مقــرّ ضخــم يت ــة، كمــا يضــمّ مخطــط القاعــدة بن صــواريخ ذات رؤوس نووي

الأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة، بما في ذلك الأسلحة النووية والكيميائية الخطيرة.

د السفن الحربية الإسرائيلية، أي يحتوي على حوض لصناعة السفن ويعدّ الميناء منطقةً حيوية لتفق
الحربية التابعة لسلاح البحرية في الجيش، وفيها يتمّ التعديل على هذه السفن، وتجهيزها بالأنظمة

القتالية والتقنية واللوجستية بما يتكيّف مع مهام سلاح البحرية الصهيوني.

في معترك المصالح السياسية
وسـط هـذه الأهميـة الاقتصاديـة والأمنيـة للمينـاء، وموقـع حيفـا كبوابـة لـدول الـشرق في المتوسـط، لم
تكــف الــدول عــن إيلاء المينــاء مرتبــة في خططهــا وتجاذباتهــا السياســية مــن أقصى دول شرق آســيا إلى
أقصى الغــرب، وقــد أحــدث المينــاء بفعــل الاهتمامــات الأجنبيــة بــه، تــوترات بين دول كــبيرة في منطــق

السياسة والاقتصاد.

في عام ، طالت أيدي النشاط الصيني وما يخفيه من خبايا سياسية واقتصادية ميناءَ حيفا،
Shanghai International هــي حيــث تعاقــدت حكومــة الاحتلال مــع شركــة صــينية لإدارة المــوا
Port Group، وحصلت الشركة على عقد امتياز تشغيل ميناء حيفا لمدة  عامًا، وإدارة مرفأ حيفا

. الجديد، وبدأت الإدارة الرسمية بداية عام

وهذه الشركة الصينية هي الشركة ذاتها التي تدير ميناء شنغهاي، ووفقًا للعقد مع حكومة الاحتلال،
تدير الشركة شؤون ميناء حيفا – القسم الجديد الذي بناه الإنجليز خلال فترة الانتداب، وفقًا لأحدث

الطرق والأساليب لتفريغ البضائع وتصدير الحمولة.

مع تصاعُد هذا التغلغل الصيني، انتقلت التوترات الصينية-الأمريكية إلى الأراضي المحتلة، وبحسب



صـــحيفة “هآرتـــس” العبريـــة، فـــإن انتقـــادات شديـــدة ضـــد “إسرائيـــل” تعـــالت في الإدارة الأميركيـــة،
وبشكــل خــاص في وزارة الــدفاع (البنتــاغون)، بســبب ضلــوع الصين في مــشروع توســيع مينــاء حيفــا،
على خلفية احتمال أن تشكلّ هذه الأعمال الصينية ثغرة لتنفيذ مراقبة تكنولوجية أخرى لما يحدث
في الميناء، وجمع معلومات عن نشاط سلاح البحرية الإسرائيلية وأنشطته المشترَكة مع سفن أميركية.

بينما أعلنت شركة موا دبي عن انسحابها من الاتفاق دون إبداء الأسباب،
ير عبرية أن الرفض جاء من طرف الاحتلال للعرض الإماراتي، تناولت تقار

وذلك “لأسباب استراتيجية، تلامس الأمنية”.

وقـــد حـــذّرت الولايـــات المتحـــدة حكومـــة الاحتلال حينهـــا مـــن اســـتمرار تعاونهـــا مـــع الصين، ملوّحـــة
باحتمالية توقف سفن الأسطول الأميركي عن الرسو في ميناء حيفا بسبب الأعمال الصينية، وذلك
في ظل تحفظ الأمريكيين عن “اتساع التأثير الصيني في “إسرائيل””، وما قد يشكلّه هذا التأثير من

خطر على مصالح استراتيجية أميركية في الشرق الأوسط.

ليسـت الصين وحـدها مـن طمعـت في المينـاء، فبعـد توقيـع اتفاقيـة التطـبيع “أبراهـام” بين الإمـارات
والاحتلال، تنـاولت الأخبـار عـن إمكانيـة تـوليّ دبي لأعمـال اسـتثمارية في المينـاء برفقـة شركـة إسرائيليـة،
وذلـك وفـق مـا صرحّ بـه رجـل أعمـال إسرائيلي لصـحيفة “مكـور ريشـون” العبريـة، بـأن “الشركـات في
الإمارات تهتم بشكل كبير بمجال الشحن الإسرائيلي، كما تعتبر ميناء حيفا مفترق طرق إلى أوروبا،
كــبر في المجــال البحــري مــع الشركــات الإسرائيليــة، إذ يقــع هــذا المينــاء في موقــع يع أ وتســعى إلى مشــار

استراتيجي”.

ورغــم إبرام مــوا دبي العالميــة اتفــاق مع شركــة “شيبيــاردز إنــدستريز” الإسرائيليــة، للتعــاون حصريــا في
خصــــخصة مينــــاء حيفــــا، قــــالت ســــلطة الشركــــات الحكوميــــة في دول الاحتلال، في بيــــان صــــدرَ في
ديســـمبر/ كانون الأول ، إن مـــوا دبي طلبـــت إنهـــاء شراكتهـــا في هـــذا العـــرض، مضيفـــة أن

“شيبياردز إندستريز” طلبت مواصلة العمل بمفردها.

ير عبرية أن وبينما أعلنت شركة موا دبي عن انسحابها من الاتفاق دون إبداء الأسباب، تناولت تقار
الرفض جاء من طرف الاحتلال للعرض الإماراتي، وذلك “لأسباب استراتيجية، تلامس الأمنية”.



 

وفي الوقت الذي يحتفي الاحتلال بإنجازه في هذا الميناء الضخم اقتصاديا، والجاذب لأقطار المناورات
والتجاذبــات السياســية الدوليــة، ينسى أن هــذا المينــاء بنــاه الفلســطينيون بأنفســهم، وقــد شهــدَ في
تقســيماته الأولى علــى عــرق جبهــاتهم وخشونــة أيــديهم وانحنــاء ظهــورهم، ويعــود عمــره إلى مــا قبــل

الاحتلال الإسرائيلي بما يقارب  عام.
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